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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة، تلــوح في الأفــق صــورة باهتــة للرئيــس الســابق حــافظ في مخبز حكــومي في مدينــة الحســكة السور
الأسد فوق الآلات القديمة يعود تاريخها إلى ما قبل الحرب بوقت طويل، عندما كانت هذه المنطقة
يـا لا تـزال تحـت سـيطرة الحكومـة، وفي الخـا؛ ينتظـر طـابور طويـل مـن الواقعـة في شمـال شرق سور
كياس الخبز الذي بفضل المساعدات ُيباع بنحو ربع سعر السوق، لكنّ ما العائلات والرجال المعاقين أ
يُلفت الانتباه هو اللون الأصفر الشاحب للطحين في أوعية الخلط العملاقة في هذا المخبز الذي يُعدّ
الأكبر في المنطقة، والذي أوضح مدير المخبز ميديا شيكو سبب تغير لونه قائلاً: “لقد لجأنا إلى خلط

الطحين بالذرة قبل حوالي ثلاثة أشهر لتجنب نقص الخبز”. 
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في منطقة مزقّتها النزاعات المسلحة؛ أدى الجفاف المستمر وجفاف الأنهار إلى جعل الحياة والاستقرار



كثر صعوبة؛ فقد قال خضر شعبان البالغ من العمر  سنة، وهو مزا حبوب بالقرب من بلدة أ
الشدادي التي أصبحت معظم أراضيها بورًا بسبب نقص المياه بعد أن كانت تكتسي بحقول القمح:

“اعتدنا إطعام الدجاج بالذرة، هل أصبحنا دجاجًا؟” 

كثر في وارتبط الجفاف المستمر في هذه المنطقة بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، لكن ما فاقم الوضع أ
هــذه المنطقــة الــتي تُعتــبر ســلة الخبز التاريخيــة للبلاد هــو تأثرّهــا بعقــد مــن الحــرب والاقتصــاد المُــدّمر
كــثر عرضــة لخطــر زعزعــة ــاك أ ــرك المجتمــع الهــش هن ــد، ممــا ت ــة التالفــة والفقــر المتزاي ــنى التحتي والبُ

الاستقرار.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الصيف الماضي أنّ ما يقرب من نصف السكان في
يـا ليـس لـديهم مـا يكفـي مـن الغـذاء، وهـو رقـم مـن المتوقـع أن يرتفـع هـذه السـنة، في ظـل تـرْك سور
المزارعين العديد من الحقول غير قادرين على شراء البذور أو الأسمدة أو الديزل لتشغيل مضخات
المياه لتعويض انخفاض كمية الأمطار في السنوات السابقة، الأمر الذي قلّل من جودة القمح الذي
يزرعونه، وأصبح يُباع بسعر أقل بكثير مما كان عليه قبل الجفاف قبل نحو عامين، وفقًا للمزارعين

والمسؤولين الحكوميين ومنظمات الإغاثة. 

يا – التي تحتاج بشدة للحصول على المال ولا تزال هذه المنطقة شبه المستقلة في شمال شرق سور
والحفـاظ علـى علاقـات مسـتقرة مـع دمشـق – تـبيع معظـم محصولهـا القمـح لحكومـة النظـام، ممـا
يترك القليل لسكانها؛ حيث يلجأ المزارعون الذين لا يستطيعون إطعام حيواناتهم وسقيها إلى بيعها

بأسعار مُخفضّة.

وقال مات هول، المحلل الإستراتيجي في منظمة إنقاذ الطفولة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية:
“إن مشكلة تغير المناخ ليست المعضلة الوحيدة؛ بل مقترنة بمشاكل أخرى مثل الحرب والعقوبات
والاقتصاد المدُمّر، ولا يمكن للمنطقة حل مشكلة الركود عن طريق استيراد القمح لأنها لم تعد تملك

المال”.

كــبر روافــده نهــر الخــابور، الــذي يمــر عــبر محافظــة الحســكة، ومنــذ آلاف الســنين؛ غــذّى نهــر الفــرات وأ
بعـض أقـدم المسـتوطنات الزراعيـة في العـالم، لكـنّ الأنهـار قـد بـدأت تجـف تـدريجيا؛ حيـث تقـول وكالـة
الفضــاء الأمريكيــة ناســا إنّ الجفــاف الــذي حــلّ ببعــض منــاطق الــشرق الأوســط في ســنة  هــو
ا بشكــل خــاص خلال الســنتين يــا حــاد الأســوأ منــذ تســعة قــرون، وكــان الجفــاف في شمــال شرق سور

الماضيتين، لكنّ تقلّص كمية الأمطار عن المعتاد ليس سوى جزء من المشكلة.

https://brill.com/view/journals/tjis/2/1/article-p118_118.xml?language=en
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130142/download/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-finds-drought-in-eastern-mediterranean-worst-of-past-900-years/


 

يا؛ حيث تُتهم بتقليص التدفق وتسيطر تركيا على إمدادات المياه المتدفقة إلى أجزاء من شمال سور



إلى المنطقة التي يقطنها الأكراد – الذين تعتبرهم أعداء لها – منذ أن استولت الحكومة التركية على
محطـة علـوك لضـخ الميـاه – مصـدر الميـاه الـرئيسي لمحافظـة الحسـكة – في سـنة ؛ حيـثي تقـول
وكالات الإغاثة إن القوات الخاضعة لقيادتها أغلقت المضخات مرارًا وتكرارًا، مما عرضّ حياة حوالي
مليون شخص للخطر، فيما نفت تركيا هذا الاتهام وألقت باللوم على مشاكل فنية ونقص الكهرباء
من سد خا سيطرتها، وأيا كان السبب؛ تقول اليونيسف إن إمدادات المياه تعطلّت  مرة على

 . الأقل منذ أواخر

وتظهر آثار الجفاف بوضوح في مدينة الشدادي الصغيرة، التي تقع على بعد  ميلاً جنوب الحسكة؛
ا في العصور القديمة، إلى برك ا جدحيث تم تحويل نهر الخابور، الذي يتدفق عبر المدينة وكان حيوي

من المياه العكرة.

وقال محمد صالح، رئيس البلدية، إن  بالمئة من المزارعين في المنطقة تركوا حقولهم قاحلة هذا العام
كثر من العائد الذي سوف يجنونه من بيعها. لأن تكاليف زراعة المحاصيل ستكون أ

إن انخفـاض مسـتوى نهـر الخـابور؛ الـذي يعتمـد عليـه العديـد مـن المـزارعين في ري حقـولهم، يعـني أنـه
يتعين عليهـم تشغيـل مضخـاتهم الـتي تعمـل بالـديزل لفـترة أطـول للحصـول علـى نفـس الكميـة مـن
الميــاه، وقــد ارتفعــت أســعار وقــود الــديزل، إلى جــانب أســعار المســتلزمات الأخــرى، بســبب الحصــار
يا، والعقوبات الاقتصادي على المنطقة من قبل جيرانها والجزء الذي تسيطر عليه الحكومة من سور

يا، والتي تؤثر أيضًا على هذه المنطقة. الاقتصادية الأمريكية ضد سور

وألقــى الســيد صالــح بــاللوم علــى تركيــا لتقليــص إمــدادات الميــاه في محطــة ضــخ علــوك؛ حيــث قــال:
“يفتحــون الميــاه يومًــا ويغلقونهــا  أيــام”، وقــدر أن  بالمائــة مــن الســكان المحليين يعيشــون الآن
كلون وجبة واحدة فقط في اليوم”، مضيفًا: “هذا التغير تحت خط الفقر، موضحًا: “بعض الناس يأ
المناخي وهذا الجفاف يؤثران على العالم بأسره، لكن هنا في الإدارة الذاتية ليس لدينا الاحتياطيات

للتعامل معها”.

كملهــا مــن مدينــة الشــدادي في حالــة خــراب، كمــا دمــرت تركــت الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة أجــزاءً بأ
الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة مجمعًا سكنيا كبيرًا ومحطات ضخ مياه ومدارس ومخابز؛
كــان تنظيــم القاعــدة يســتخدمها، وبحســب الســلطات المحليــة؛ أعيــد بنــاء المخبز الــرئيسي وبعــض

المدارس.

يـــة في الشـــوا المتربـــة، يـــف أصـــبحوا يقـــودون دراجـــات نار وســـترى في الشـــدادي مـــزارعين مـــن الر
وستشاهد نساء يرتدين النقاب الأسود يمشين أمام الدجاج الذي لم يعد بوسع الناس شراءه بعد

الآن.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-situation-report-2-alouk-water-station-28-august-2020
https://www.unicef.org/press-releases/syria-1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station
https://www.unicef.org/press-releases/syria-1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station


 

وفي الأراضي الزراعية المحيطة؛ كانت السيقان الرقيقة للقمح والشعير في الحقول القليلة المزروعة في



الخريف الماضي أقل من نصف ارتفاعها في سنوات ما قبل الجفاف.

وقال السيد شعبان، وهو مزا: “لا يسعنا إلا الدعاء أن ينزل الله علينا المطر”؛ موضحًا أنه اضطر
إلى بيع أغنامه قبل عامين بأسعار زهيدة لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف العلف أو الماء، مضيفًا: “كان

علي الاختيار بين إعطاء الماء لعائلتي أو إعطائه للأغنام”.

وفي مزرعة مجاورة، قال حسن الهروة،  عامًا، إن التكلفة المرتفعة للأعلاف جعلت أغنامه تعيش
على القش الممزوج بكمية صغيرة من الشعير المغذي بدلاً من الحمية الغذائية الغنية بالحبوب التي

اعتادوا تناولها.



كــثر بدانــة وصــحة”، مضيفًــا: “عنــدما هطلــت الأمطــار قبــل وقــال الســيد الهــروة: “يجــب أن يكونــوا أ
عامين كان لدينا ما يكفي للحصول على الحليب والجبن ولكن الآن بالكاد تكفي لإرضاع الحملان”.

وأوضح أنه في السابق؛ كان من الممكن أن تباع كل شاة بنحو  دولار في السوق، أما الآن فهم
كثر نحافة ولأن قلة من الناس يستطيعون تحمل تكاليف يبيعونها مقابل  دولارًا أو أقل، لأنها أ

شرائها. 

وفي اليوم التالي؛ مات أربعة من الحملان؛ حيث اعتقد السيد الهروة أنه فيروس ولكن من الصعب
كد من ذلك لعدم وجود طبيب بيطري. التأ

وساهم الفقر المدقع وانعدام الفرص في جميع أنحاء المنطقة، في انضمام الشباب إلى تنظيم الدولة،
وهو ما عبر عنه السيد هول من منظمة أنقذوا الأطفال، بقوله: “إنها جزء صغير من هذا الوضع
الكارثي الكبير”، مبينًا أن المشاكل التي تفاقمت بسبب تغير المناخ هي نفسها التي تسبب خيبة الأمل

وتدفع للتجنيد من قبل تنظيم الدولة.

وأدى الجفاف المستمر أيضًا إلى دفع الأُسر، من المزا العائلية، إلى النزوح إلى المدن حيث توجد المزيد
من الخدمات ولكن فرص أقل لكسب العيش؛ حيث قال السيد هول: “المياه تحافظ على تماسك
العديـد مـن هـذه المنـاطق، فهـذه المجتمعـات الزراعيـة هـي الأسـاس الاجتمـاعي للعديـد مـن المجـالات،

وإذا اختفت القدرة الزراعية، فلن يكون هناك ما يربط هذه المدن ببعضها البعض”.
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